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خلال السنة الماضية، كشف مراسلون من صحيفة التايمز وصحيفة صنداي تايمز ونيز كورب أستراليا
عــن أسرار صــناعة الكوكــايين العالميــة في إطــار العمــل علــى بودكاســت جديــد بعنــوان “كوكــايين إنــك”.
وهذه هي القصة الخفية لأخصائيي التجميل البريطانيين الذين تم تجنيدهم كحاملين للنقود من

قبل عقل مدبر إجرامي.

كــان اثنــان مــن تجــار المخــدرات البريطــانيين يتجــولان في متاهــة الأزقــة في ســوق الذهــب في دبي. كــان
ية التي تطلق التزميرات على بعضها البعض الهواء رطبا والشوا مكتظة بالسيارات والدراجات النار
ض واجهات المتاجر قلائد ذهبية

ِ
للتحرك، بينما يقوم حراس الأمن الخاص بدوريات في المنطقة. تعر

على شكل أوراق الزيتون، وأساور ذهبية مكتوبة عليها أسماء بالخط العربي، وأساور من الذهب عيار
 قـــيراط مرصـــعة باليـــاقوت والـــزمرد، وســـبائك مـــن الذهـــب الخـــالص تبـــاع بـــالنصف كيلـــو أو

الكيلوغرام.

هــذا الســوق موجــود في منطقــة ديــرة بــدبي منــذ أوائــل القــرن العشريــن، لكنــه ازدهــر بشكــل كــبير في
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الأربعينات عندما فتح التجار من إيران والهند متاجر فيه. وتحتوي السوق في أي وقت على حوالي
عـشرة أطنـان مـن الذهـب بقيمـة  مليـون جنيـه إسترليـني، وذلـك وفقًـا للمرشـدين السـياحيين

المحليين.

كان تاجرا المخدرات يرتديان قمصانًا أنيقة ونظارات شمسية فاخرة، ودخلا أحد المتاجر المكيفة، حيث
ض أسعار الذهب اليوم. وكانت

ِ
يجتمع مجموعة من الرجال لإبرام صفقات أمام شاشة تلفزيون تعر

صورة كبيرة للشيخ محمد آل مكتوم، حاكم دبي، معلقة على الحائط. وبدا أحد تجار الذهب، في أوائل
كــثر لطفــا مــن البقيــة. وحفاظــا علــى الثلاثينــات مــن عمــره، ذو شعــر أســود كثيــف وابتسامــة رقيقــة، أ

سلامته قمنا بتغيير اسمه إلى راشد.

. ــزن ــة وأخــ سبيكــة ذهبيــة ت ــوجّه إلى الخزن ــا رئيــس، كيــف حالــك؟”. وت قــال راشــد “حســنا ي
كيلوغرام، وهي أصغر من الهاتف المحمول وثقيلة بشكل مخادع تبلغ قيمتها حوالي  ألف جنيه
إسترليني. وحرصا على إتمام عملية البيع، كان يقوم بتسليم بطاقة عمله. وبعد بضعة أيام، أعاد
البريطانيون الاتصال عبر الهاتف. وأخبروه أنهم يريدون الشراء، لكن لديهم اعتراف يقدّمونه: وهي
أن أمـوالهم ربمـا يكـون مصـدرها تجـارة المخـدرات في المملكـة المتحـدة. كـانوا قلقين بشـأن الفحوصـات
التي ستجريها السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة. لهذا السبب، كان راشد يدرس العرض

بعناية.

يـد مـن الرجـال أن يحـضروا لـه الأمـوال بالعملـة المحليـة، الـدرهم، بـدلاً مـن الجنيـه الإسترليـني. كـان ير
وقال إن المعاملة الواحدة يمكن أن تصل إلى حوالي  كيلوغرام من الذهب، بقيمة  ألف جنيه
إسترليــني، دون أي فحوصــات علــى مصــدر الأمــوال. وقــال “إذا تجــاوزت البضاعــة أربعــة أو خمســة
كيلـوغرام، سنسـأل عـن مصـدر الأمـوال. أمـا إذا كـانت أقـل مـن ذلـك – اثنين كيلـوغرام أو ثلاثـة – فلا

توجد مشكلة. يمكنني أن أؤكد لكم”.

قارن هذا بحديقة هاتون، مركز المجوهرات في لندن، حيث تخبرنا شركتان لتجارة الذهب أنهما تقبلان
ما لا يزيد عن  آلاف جنيه إسترليني نقدًا مع شكلين من بطاقات الهوية. وتقول إحدى شركات

تجارة الذهب الكبيرة إنها توقفت عن قبول النقد بالكامل في السنة الماضية.

قــال راشــد إن لــديه ورشــة عمــل يمكنهــا تشكيــل الذهــب إلى مجــوهرات، مثــل القلادة، الــتي يمكــن
ارتداؤها تحت الملابس لتمريرها عبر الجمارك في المملكة المتحدة. وأضاف: “لدي واحد أو اثنين من
العملاء البريطانيين. إنهم يشترون عادة سلسلة عيار  قيراطًا. ويقولون إذا أخذت سبيكة ذهب
فســتكون هنــاك مشكلــة في المطــار. لذلــك عــادة مــا يحولونهــا إلى قلادة ولا توجــد مشكلــة في ذلــك.
وسأل تجار المخدرات عن المبلغ الذي يمكن إنفاقه على سلسلة ذهبية. فأجاب راشد: “ليس هناك

حد يا أخي. كل ما تحتاجه للمعاملة هو جواز سفر”.



ية الكثيرة، ولا يوجد ما يشير إلى ارتكاب أي مخالفات. تاجر في أحد المحلات التجار

في الواقع، تاجرا المخدرات هذين هما صحفيان سريان من صحيفتي التايمز وصنداي تايمز، يتصرفان
بناءً على معلومات من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بأن المجرمين المنظمين في بريطانيا يقومون
بتهريب ملايين الجنيهات الاسترلينية من أموال المخدرات عبر مطارات المملكة المتحدة إلى دبي، حيث
يقومــون بغســل الأمــوال مــن خلال الاســتثمار في تجــارة الذهــب. ولــدى الوكالــة الوطنيــة لمكافحــة
الجريمة أدلة على أن الأموال المهربة تُستخدم من قبل المجرمين لشراء سبائك الذهب إما في أسواق
دبي أو في أفريقيا، حيث تقبل عمليات تعدين الذهب غير القانونية النقد دون أي ضوابط على مصدر

الأموال.

ينجــذب غاســلو الأمــوال إلى الذهــب ليــس فقــط لأن هــذا المعــدن الثمين يحتفــظ بقيمتــه مــع مــرور
الوقت، وإنما بسبب قابليته للتشكيل – حيث يمكن صهره وإعادة صياغته، مما يؤدي إلى إخفاء

مصدره الحقيقي.

قال سال ملكي، رئيس قسم التهديدات المالية غير المشروعة في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، إن
“الشيء الوحيد الذي يعرفه الجميع عن الذهب هو أنه يكلف الكثير من المال، وقد ثبت تاريخيا أنه
مخزن ممتاز للقيمة”. وقالت الوكالة إن الذهب يتم تخزينه من قبل المجرمين، إما عن طريق تهريبه
إلى المملكة المتحدة كمجوهرات تحت الملابس، أو عن طريق الاحتفاظ به في خزانة في دبي، حيث يمكن

بيعه أو المتاجرة به لاحقًا.

هذه واحدة من الطرق التي يستخدم بها المجرمون البريطانيون الذهب لغسل أموالهم القذرة –
وهي طريقة تقول وكالة الجريمة الوطنية إنها تُستخدم من قبل المحتالين ذوي المستوى المنخفض



نسبيًا.

وكجزء من سلسلة بودكاست جديدة من إنتاج صحيفة التايمز وصنداي تايمز ونيوز كورب أستراليا
تحـت عنـوان “كوكـايين إنـك”، الـتي تـدرس تجـارة المخـدرات العالميـة، كشفنـا عـن شبكـة مـن الشركـات
والشركات الوهمية التي تربط أموال المخدرات من شوا بريطانيا بغاسلي الأموال في دبي وعمليات
كبر عمليـة كملهـا في أفريقيـا. وللقيـام بذلـك، قمنـا بتتبـع مسـار الأمـوال الخاصـة بـأ تعـدين الذهـب بأ

تهريب نقدي في المملكة المتحدة.

لا يقوم تجار المخدرات رفيعو المستوى بتهريب الأموال النقدية بأنفسهم، بل تقوم عصابات الجريمة
المنظمــة بتجنيــد “وســيط مــالي” – ركــاب الخطــوط الجويــة المســتعدين لتهريــب الأمــوال النقديــة في
حقــائب الســفر مــن مطــارات المملكــة المتحــدة – لنقــل مئــات الملايين مــن الجنيهــات الاسترلينيــة خــا
البلاد. وقد تم القاء القبض على هؤلاء الوسطاء، الذين يتم إغرائهم بوعد رحلات مجزية على درجة
الأعمــال، وعطلــة فــاخرة مجانيــة ومبلــغ نقــدي يبلــغ حــوالي  جنيــه إسترليــني في نهايــة الرحلــة،

وبحوزتهم ما يصل إلى نصف مليون جنيه إسترليني نقدًا في كل حقيبة.

لا توجد قيود على المبلغ النقدي الذي يمكن إحضاره إلى الإمارات، ولكن يجب التصريح عن أي مبلغ
يـد عـن  ألـف درهـم (حـوالي  ألـف جنيـه إسترليـني) في الجمـارك. وتشبـه هـذه القواعـد تلـك يز
المعمول بها في بريطانيا والاتحاد الأوروبي. ولكن يكمن الفرق، وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون المقيمين في

بريطانيا، في الدقة المطبقة في الإمارات لتحديد مصدر الأموال.

تمــت إدانــة حــوالي  وســيط أمــوال في بريطانيــا خلال الســنوات الخمــس الماضيــة كجــزء مــن ثلاث
يـاء سابقـة كـانت عمليـات إجراميـة منفصـلة، مـن بينهـم جـو إيمـا لارفين ( سـنة)، وهـي عارضـة أز
تواعد بطل الملاكمة الويلزي جو كالزاغي. وتشمل القائمة أيضا خبراء التجميل، وصانعي المحتوى على
 إنستغرام، ورجال العصابات المقيمين في غرب لندن، وسائق سيارة أجرة تشيكي. كان المدانون الـ
مســؤولين عــن تهريــب  مليــون جنيــه إسترليــني نقــدًا إلى دبي. لكــن وفقًــا للمحققين والوســيطة

السابقة التي خاطرت بسلامتها للتحدث إلينا، فإنهم لا يمثلون سوى غيض من فيض.



ياء السابقة جو إيما لارفين، السنة الماضية بتهريب أموال أدينت عارضة الأز
إلى دبي.

فرانشيسكا الوسيطة المالية
في أحـد الفنـادق بشمـال إنجلـترا، كـان القلـق يبـدو علـى امـرأة ذات شعـر مصـفف وأظـافر مطليـة. تـم
تبــادل رسائــل واتســاب معهــا منــذ أشهــر، وهــي قلقــة بشــأن سلامتهــا وتشعــر بــالقلق مــن احتمــال

تعرضها للخطر. لهذا السبب، تم تغيير اسمها هنا إلى فرانشيسكا.

عملــت خــبيرة التجميــل فرانشيســكا بمثابــة وســيط مــالي لعصابــة “سانشــاين ولــولي بــوبس” – وهــو
اسم مجموعة واتساب المستخدمة لتنظيم رحلاتهم الجوية وتهريب الأموال. قامت هذه المجموعة
بتهريــب مــا يصــل إلى  ملايين جنيــه إسترليــني مــن مطــارات المملكــة المتحــدة إلى دبي بين تشريــن
كتــوبر . وقــد دبّــر العمليــة عبــد الله محمد علــي بــن بيــات الثــاني/ نــوفمبر  وتشريــن الأول/ أ
الفلاسي، وهو مواطن إماراتي تنحدر زوجته من عائلة إماراتية ثرية. قام الفلاسي، الذي يقضي حاليًا
تسـع سـنوات في السـجن في بريطانيـا لـدوره في عمليـات غسـيل الأمـوال، بتجنيـد عـدد مـن الشابـات

البريطانيات ليس لديهن سجلات جنائية حتى لا يثرن الشكوك في مطارات المملكة المتحدة.



العقل المدبر لعمليات غسيل الأموال عبدالله محمد علي بن بيات الفلاسي.

كانت فرانشيسكا، وهي أم لابن بالغ في الأربعينات من عمرها، واحدة منهن. في سنة ، قبل
أن تنضم إلى العصابة، كانت حياتها جيدة. قالت “كنت قد خرجت للتو من علاقة سيئة، وانتقلت
إلى منزل جميــل”. كــانت تعمــل لحسابهــا الخــاص وتجــني مــا بين  إلى  جنيــه إسترليــني
يًــا كخــبيرة تجميــل. وكــانت عزبــاء في ذلــك الــوقت ومواطنــة تلتزم بالقــانون. وأوضحــت “كــانت شهر
مسيرتي المهنية مثلما أردت أن تكون بالضبط. لقد كانت لياقتي البدنية جيدة، وكان لدي مجموعة

رائعة من الأصدقاء وكنت سعيدة جدًا جدًا”.

.-دخلت المملكة المتحدة في حالة إغلاق في ظل انتشار جائحة كوفيد ، في شهر آذار/ مارس
قالت فرانشيسكا، التي تكسب عيشها من رؤية العملاء وجهًا لوجه: “لقد قلبت فترة الإغلاق حياتي
رأسًـا علـى عقـب تمامًـا. لقـد كنـت عاطلـة عـن العمـل، لـذا تعرضـت لأزمـة ماليـة. كـان علـي أن أطلـب
المساعدة من أمي وأبي، ولم يكن لديهما الكثير من المال. كنت مديونة بمبلغ  ألف جنيه إسترليني

وتأخرت في دفع الإيجار. كنت أفكر في أنني قد أخسر منزلي؟”.

انتشرت الأخبار في مجال صناعة التجميل حول فرصة جني الأموال بسرعة وسهولة من خلال نقل
الحقــائب إلى دبي. وقــالت “التقيــت بصديقــة وكــانت تعمــل في مجــال مماثــل لي، لذلــك كنــا نتبــادل
الملاحظـات ونتقاسـم مأساتنـا. ثـم قـالت: “حسـنًا، في الواقـع، لقـد أتيحـت لي الفرصـة للعمـل في دبي.



مــن خلال الســفر بالطــائرة في الدرجــة الأولى والحصــول علــى مبلــغ معين”. كــان أول ســؤال أطرحــه:
“هل يتعلق الأمر بالمخدرات؟ لأنني كنت أعرف بأنني لن أقوم بتهريب المخدرات. لكنها أخبرتني بأن

الموضوع يتعلق بتهريب الأموال”.

قـد أوصـلتها صـديقتها إلى “مسـؤولة التجنيـد” – وهـي امـرأة مسـؤولة عـن تنظيـم الوسـطاء. قـالت
فرانشيسكا “لقد طُلب مني أن آخذ حقائب مليئة بالمال. ولم يتم إخباري بالمبلغ المحدد، لكنني كنت

كثر من المسموح به قانونًا”. أعلم أنه أ

كان ينبغي لمسافر الخطوط الجوية أن يُبلّغ جمارك المملكة المتحدة عن أي أموال نقدية بحوزته بقيمة
كثر عند السفر إلى الخا، وكانت فرانشيسكا تعلم أنها تنتهك القانون.  آلاف جنيه إسترليني أو أ
وحيال ذلك، قالت “لقد قيل لي دائمًا إنه بمجرد صعودنا على متن الطائرة، سيكون الأمر على ما

يرام تمامًا لأن دبي تريد الأموال في بلدها. لذلك نعلن عنه هناك ولا توجد مشكلة”.

ذكرت أنها لم تكن تعلم في ذلك الوقت أن تلك الأموال مصدرها من بيع المخدرات. وحسب الوكالة
الوطنيــة لمكافحــة الجريمــة، فــإن الحقــائب تحتــوي علــى الأمــوال الــتي جناهــا عــدد مــن عصابــات بيــع
المخدرات في البلدات والمدن البريطانية. لم تحدد الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة هذه العصابات بعد،
علــى الرغــم مــن أن الأدلــة الأخــيرة الــتي اطلعــت عليهــا صــحيفة صــنداي تــايمز تشــير إلى أن أحــد
المستفيدين الرئيسيين كان عصابة “كيناهان”، وهي عصابة إجرامية دولية بقيادة كريستي كيناهان،

ويُعتقد أنها تعيش في دبي.

التدفق النقدي في دبي
جاءت المهمة الأولى لفرانشيسكا في صيف سنة . وفي يوم الرحلة، استقلت هي و”مرشدتها”
القطار إلى لندن معًا. بالكاد نامت فرانشيسكا في الليلة السابقة، وكانت كل تفاصيل الخطة تدور في
رأسها. طُلب منهم، عبر الواتساب، التوجه إلى مقهى في لندن في وقت معين. وقالت: “من وجهة
نظـري، كـان علـى الجميـع أن يجتمعـوا في مقهـى سـتاربكس. وقـد اختلـف مكـان المقهـى في كـل مـرة”.
انتظروا لساعات، وقد أخبرتها المرشدة أن هذا أمر شائع، فغالبًا ما تغير العصابة خططها في اللحظة
الأخيرة. وفي النهاية وصل السائق، وكانت السيارة فخمة للغاية ومعتمة. وكان سائق متأنقًا بشكل

يلائم السيارة التي يقودها”.

أخذهــم الســائق إلى منطقــة ويســت إنــد وتوقــف خــا منزل كــبير. شاهــدت فرانشيســكا شخصين
يخرجـان ومعهمـا سـبع حقـائب سـوداء صـلبة وضعاهـا في صـندوق السـيارة –  “قلـت في نفسي تبـا،
اعتقدت أنه سيكون مبلغا كبيرا من المال”. لقد تلقوا خطابًا من شركة مسجلة مقرها في دبي تدعى
“أومنفسـت”، المملوكـة لشركـة الفلاسي. قـدمت هـذه الرسائـل للوسـطاء شرحًـا عـن الأمـوال النقديـة
الموجودة في الحقائب التي من شأنها أن ترضي مسؤولي الجمارك في الإمارات العربية المتحدة: جاء في
الرسالة أن عائدات مبيعات الذهب الدولية يتم تحويلها من لندن إلى دبي. وتم توقيع الرسائل من



قبل الفلاسي.

أوصــل الســائق فرانشيســكا ومرشــدتها إلى مطــار هيــثرو ولم يكــن لــديه ســوى القليــل مــن الــوقت
لتســجيل الوصــول. طُلــب مــن فرانشيســكا أن “ترتــدي ملابســها” وأن تبــدو “لطيفــة متألقــة بعــض
الشي”. وبينما كانت المرأتان تحملان الحقائب على الحزام الناقل عند إنجاز إجراءات السفر لطيران
الإمارات، كان عقل فرانشيسكا ونبضها يتسارعان: “في المرة الأولى، خطرت ببالي مليون فكرة مثل،
ماذا لو فتحوا الحقيبة؟ بينما في نفس الوقت كنت أبتسم وأتقمّص دور هذه السيدة الفاخرة في

درجة الأعمال، حيث يعاملونك مثل الملوك ولا يطرحون عليك أي أسئلة حقًا”.

وقــد نجحتــا في العبــور. وفي غضــون ساعــة، كانتــا تســيران إلى الطــائرة وتقــدم لهمــا مضيفــة الطــيران
الشامبانيا. لكن فرانشيسكا لم تستطع الاسترخاء. تخيلت نفسها “تجلس على متن الطائرة، ويبدو
عليهـا بعـض التعجـرف، وتعتقـد أنهـا نجحـت في ذلـك، ثـم تنظـر للأعلـى لتجـد رجـال الأمـن والشرطـة
،يسحبونها من مقعدها أمام الجميع”. ولكن ذلك لم يحدث. قالت “بمجرد أن غادرت الطائرة المد
وكنـت في الهـواء وأنـا أمسـك بكـأس الشمبانيـا في يـدي، شعـرت بالارتيـاح – لا أسـتطيع أن أشرح ذلـك

الشعور”.

بعد سبع ساعات هبطت الطائرة في دبي، مدينة الذهب. وعند وصول المرأتين، تم إرسال رسالة عبر
تطــبيق واتســاب تحتــوي علــى رمــوز أرقــام لفتــح أقفــال حقيبتيهمــا. دخلــت فرانشيســكا إلى مكتــب
الجمارك في مطار دبي الدولي، وهو عبارة عن غرفة صغيرة ذات زجاج معتم وبداخلها عدد من ضباط
الحـدود. فتحـت الحقـائب لتكشـف عـن ملايين الجنيهـات. لم تصـدق عينيهـا. وأوردت قائلـة “في المـرة
الأولى التي رأيت فيها المال شعرت وكأنني في فيلم أو أن المشهد ليس حقيقيا. لم أستطع أن أصدق
كــن أعتقــد حقًــا أنــه ســيكون بــالملايين. وفكــرت، مــا هــي المصــيبة الــتي أقحمــت نفسي حجــم المبلــغ. لم أ

فيها؟”.

أظهرت المرأتان للمسؤولين رسالة التوصية من “أومنفست”. وقالت: “كانوا ينظرون ولم يرف لهم
جفن”. وحصلت على نموذج إقرار نقدي تحتاجه البنوك في دبي لإجراء الإيداع. وبعد أن سمح لها
الجمارك بالمرور، كانت المحطة الأخيرة لفرانشيسكا هي قاعة الوصول، حيث كان هناك رجل ينتظر

مقابلتهما ليرافقهما إلى سيارتين فاخرتين. وقالت فرانشيسكا: “ثم قالوا ببساطة: شكرًا”.

أخذت سيارة واحدة الحقائب المليئة بالنقود، بينما أخذت الأخرى المرأتين إلى فندق خمس نجوم،
حيث مكثتا هناك لمدة ثلاثة أيام، تستمتعان بأشعة الشمس بجوار حمام السباحة. تم تسليم دفعة
قدرها  جنيه إسترليني نقدًا إلى الفندق في اليوم الأخير من الرحلة، لكن المرشدة فقط هي التي
حصلت على المال. وفي هذه الرحلة، تم تصنيف فرانشيسكا كـ “رفيقة” في التدريب على القيام بنقل
ــى الحقــائب الســبع الفارغــة للعــودة بهــا ــة في المســتقبل. كمــا حصــلتا أيضًــا عل ــة فردي الأمــوال برحل
 واســـتخدامها مـــرة أخـــرى. وقـــامت فرانشيســـكا بنفـــس نـــوع الرحلـــة ثلاث مـــرات في ســـنتي
و. وحصلت على  جنيه إسترليني، وسددت بعض ديونها، وبقدر ما كانت تشعر بالقلق

فقد تم إنجاز المهمة.



العقل المدبر الإماراتي
كتوبر ، في مكتب بمطار هيثرو، كان إيان تروبي، ضابط تحقيق كبير في وكالة في تشرين الأول/ أ
الجريمة الوطنية، على وشك تلقي مكالمة هاتفية تنبّهه إلى اعتقال تارا هانلون، مستشارة التوظيف
السابقة البالغة من العمر  عامًا التي حاولت تسجيل الوصول لرحلة إلى دبي ومعها . مليون
كيــاس تــم إفراغهــا مــن الهــواء ومغطــاة جنيــه إسترليــني نقــدًا في أمتعتهــا. كــانت الأمــوال معبــأة في أ

بالقهوة، في محاولة واضحة لإبعاد الكلاب البوليسية.

كانت هانلون، التي قيل إنها تشبه نجمة تلفزيون الواقع والشخصية المؤثرة كيم كارداشيان، تحمل
خمس حقائب معها في رحلة نهاية الأسبوع، مما أثار شكوك مسؤول الحدود حاد النظر. قال تروبي:
“لم يكن لديها سجل إجرامي. وحسب روايتها الخاصة، كانت عاطلة عن العمل بسبب كوفيد. ولا
يوجد ما يشير إلى أنها كانت مرتبطة بالجريمة بأي شكل من الأشكال. كانت مجرد شخص يبدو أنه

عاش حياة نظيفة إلى حد ما… حتى تورطت بطريقة ما في هذا الأمر”.

مثـل فرانشيسـكا، كـان لـدى هـانلون نسـخة مـن رسالـة مـن شركـة أومنفسـت لتجـارة الذهـب. وكـان
الموقّــع هــو الفلاسي. وهــذا أعطــى تــروبي خيطًــا حاســمًا. بــدأ فريقــه التحقيــق وتوصــل إلى أن الفلاسي
مـواطن إمـاراتي يقـضي وقتـه بين دبي والمملكـة المتحـدة. وكـانت عائلـة زوجتـه تمتلـك شقـة في بلغرافيـا
بلنـدن. وفي كـانون الأول/ ديسـمبر ، اعتقلـه ضبـاط الوكالـة الوطنيـة لمكافحـة المخـدرات في تلـك
الشقة. وصادروا هاتفه المحمول قبل أن يتمكن من التخلص منه، مما كشف عن أسلوبه التشغيلي

ومدى عمليات التهريب التي يديرها وحجمها.



وُجد مبلغ نقدي بقيمة . مليون جنيه إسترليني في حقائب تارا هانلون، المستشارة السابقة في مجال التوظيف، ما
. أدى إلى صدور حكم ضدها بالسجن لمدة تقارب الثلاث سنوات في سنة

لقد عثروا على كنز دفين من مئات المواضيع على تطبيق الواتساب، التي تظهر الفلاسي وهو يحجز
تذاكر السفر، ويتلقى صورًا لجوازات سفر ناقلي الأموال، ويقدم تفاصيل الرحلات الجوية، ومن هم،
ومع من سافروا، والأمتعة التي أخذوها. ويقول تروبي: “لقد كانت لحظة من لحظات الرعب. كان
هنـاك الكثـير مـن البيانـات علـى هـذا الهـاتف… لقـد أعتقـد أنـه أفلـت مـن العقـاب لفـترة طويلـة وربمـا

شعر بالرضا عن نفسه.”

لقد كونوا صورة عن نمط حياة الفلاسي حيث يمتلك ساعات باهظة الثمن، وشقة فخمة في لندن،
وسـيارات مرسـيدس. ولم يكـن لـديه سـجل إجرامـي ولم يكـن معروفًـا لـدى جهـات إنفـاذ القـانون في أي
مكــان في العــالم. وكــان لــديه واجهــة رجــل أعمــال ناجــح وشرعــي، ومقــره الــرئيسي في الإمــارات. واعتُــبر
الفلاسي زعيم العصابة واعترف بغسل الأموال في حزيران/ يونيو . وحُكم عليه بالسجن لمدة

تسع سنوات وسبعة أشهر، وكان يبلغ من العمر آنذاك  سنة.

كان تحقيق تروبي مهمًا حيث علمت السلطات البريطانية أن العصابات الإجرامية تعمل معًا لنقل
كميات كبيرة من الأموال النقدية إلى الإمارات. وكان يتم تجميع الأموال في “بيت المحاسبة”، الذي
يحل محل البنك بالنسبة للمجرمين، حيث يتم تجميعها والاحتفاظ بسجل للإيداعات واستخدام
المهربين لنقل الأموال إلى دبي. وقام فريق تروبي بالقبض على المهربين واحدًا تلو الآخر حيث أسفر كل
يــد مــن الأدلــة. ولم تكــن ســوى مســألة وقــت قبــل أن يطرقــوا بــاب هــاتف مــن هــواتفهم عــن المز

فرانشيسكا.



نداء العدالة
في خريف عام ، قرأت فرانشيسكا في الصحف أن هانلون قد قُبض عليها في مطار هيثرو. ولم
تكـن تعـرف هـانلون لكنهـا أدركـت أن قصـتهما متشابهتـان بشكـل لافـت للنظـر. وتقـول فرانشيسـكا:
“كان هذا هو الأمر حينها. لقد كان بمثابة آخر مسمار في النعش. واعتقدت أنني خا هذا الأمر”.
كانت تعتقد أنه تم القبض على المجموعة في نهاية المطاف بسبب التهاون: “لأنهم كانوا يفعلون ذلك
بشكـل متكـرر. وكـانوا يقولـون: ’حسـنًا، إن القيـام بهـذا الأمـر سـهل جـدًا‘. وقـد أصـابهم الغـرور بعـض

الشيء في ذلك”.

ومرت الأشهر بعد اعتقال هانلون ولم يحدث شيء: “لذا فقد دفنة الأمر في رأسي نوعًا ما، وظننت
أنني أفلتت من العقاب. لقد انتهى جزء من حياتي ودفنته وأنا أمضي في حياتي”.

في أحـد الأيـام في الساعـة السادسـة صـباحًا، سـمعت قرعًـا عاليًـا علـى بابهـا. قـالت: “كنـت في السريـر.



 بينما أشتمه”. لكن عندما فتحت الباب اقتحم وكنت أعتقد أنه ساعي البريد، فكنت أنزل الد
ضابطًا من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة المنزل عنوة. ارتدت فرانشيسكا ملابسها بصحبة
إحــدى الضابطــات في غرفــة نومهــا. وصــادروا هاتفهــا وجهازهــا اللــوحي وحاسوبهــا المحمــول. قــالت:
“لقـد قـرأوا علـيّ حقـوقي وقـالوا لي بشكـل أسـاسي إنـه تـم اعتقـالي بتهمـة غسـيل الأمـوال والتـورط في
عصابة إجرامية دولية – كنت أردد كلمات فقط مثل: ماذا؟ وانفجرت بالبكاء وأتذكر أن أحد الضباط

كان لطيفًا للغاية وواساني لأنني كنت في حالة من الذهول”.

ــة. وقــد أدُينــت لاحقــاً لــدورها في عمليــة تــم اقتيــاد فرانشيســكا إلى مركــز الشرطــة ووضعهــا في زنزان
التهريب. وللحفاظ على سرية هويتها، لا يمكننا الكشف عن تفاصيل الحكم الصادر بحقها. ولكنها
تصف التجربة بأنها كانت “مروعة”، وتركت لديها قلقًا شديدًا. قالت: “لقد جعلني هذا الأمر في حالة
سـيئة للغايـة. لقـد شاهـدت مقطـع فيـديو لي في هـذا الـوقت مـن السـنة الماضيـة وكنـت أبـدو وكـأنني

أحمل ثقل العالم على كتفي. وأبدو كشخص مختلف تمامًا”.

يقيا الصلة بأفر
في أذار/ مارس من هذه السنة، صدر بحق الفلاسي أمر بمصادرة . مليون جنيه إسترليني. وهو
يواجه عقوبة السجن لمدة عشر سنوات إضافية في حالة عدم دفعها. كان من بين أصوله التي تمت
مصادرتها مدخراته واستثماراته في البنوك الإماراتية، وحصته من ممتلكات في الإمارات، وأمواله من
العملات الرقمية في حساب بينانس، وسيارات من بينها سيارة مرسيدس جي ، وشاحنة فورد
بيك أب، وتويوتا ياريس، وثلاث ساعات رولكس وساعة باتيك فيليب. ولكن ما هو المدى الحقيقي

ية الفلاسي الإجرامية؟ لإمبراطور

في سنة ، وجد تقرير للأمم المتحدة أن كميات كبيرة من الذهب المستخ من أفريقيا كان يتم
تهريبها إلى دبي. ولدى الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد أدلة على أن الفلاسي كان يستثمر في الذهب
الأفريقي. وقد ألقي القبض على أحد أفراد عصابته المزعومة وهو يحمل ذهبًا في تنزانيا. ويُشتبه في
ية أن العصابة كانت تهربّ المعدن إلى دبي، حيث يمكن صهر السبائك وإعادة تسميتها بعلامات تجار
جديدة، مما يجعلها غير قابلة للتعقب. ويمكن بعد ذلك الاحتفاظ بالذهب في خزنة أو بيعه مقابل

“أموال نظيفة” لاستخدامها في استثمارات مثل العقارات.

 برايم تاور، وهو عبارة عن ناطحة سحاب زجاجية مكونة من في قلب الحي المالي في دبي، يقع ب
طابقًا مليئة بالكاميرات والحراس الأمنيين. ووفقًا للوثائق التي حصلت عليها هذه الصحيفة و”ذا
نيوز موفمنت”، وهي مؤسسة إخبارية متخصصة في التحقيقات الاستقصائية، فإن ب برايم كان
العنوان المسجل لشركة أومنفست غولد للتجارة. وتُظهر هذه الوثائق أن الفلاسي كان يشغل منصب
، العضو المنتدب والمدير العام لشركة أومنفست، التي تمت تصفيتها في تشرين الثاني/ نوفمبر
قبـل أيـام مـن اعتقـاله. وعنـدما زرنـاه لم نجـد أي لافتـة علـى بـاب مكتبـه السـابق في أعلـى المبـنى. وقـد
كدة من الأمر. نحن مختلفون خرجت امرأة لتنفي أن تكون جزءًا من أومنفست قائلة “لست متأ



تمامًا”.

المراسل ديفيد كولينز أمام برايم تاور، دبي، العنوان المسجل السابق شركة أومنفست لتجارة الذهب التابعة للفلاسي.

تُظهــر ســجلات الشركــات في الإمــارات أنــه بالإضافــة إلى شركــة أومنفســت، امتلــك الفلاسي مجموعــة
واســعة مــن الشركــات، بمــا في ذلــك شركــات البنــاء، ووكيــل عقــارات، وشركــة مــواد بنــاء، وشركــة تــأجير



ية، وشركة لتجارة الرخام يخوت، وشركة تصنيع أبواب ونوافذ، وشركة زهور، وشركة خدمات سكرتار
والسيراميك، وشركة لتجارة المعادن. ولكن نفوذ الفلاسي تجاوز حدود الإمارات ليمتد إلى غانا في غرب
أفريقيا، حيث كان مديرًا تنفيذيًا لشركة أتلانتيك القابضة، وهي شركة أم كبيرة تمتلك شركات تصنيع

الصلب والتعدين وتجارة الذهب.

ووفقًـــا للموقـــع الإلكـــتروني لشركـــة أتلانتيـــك القابضـــة، الـــذي لم يعـــد موجـــودًا علـــى الإنترنـــت، كـــانت
أومنفســت جــزءًا واحــدًا فقــط مــن عملياتهــا. وحســب مــا جــاء في الموقــع الإلكــتروني، فــإن “شركــة
أومنفســت لتجــارة الذهــب هــي ذراعنــا التجــاري في دبي المتخصــصة في تجــارة الذهــب والمــاس الخــام.
يــره وبيعــه للمؤســسات الماليــة داخــل الإمــارات”. ويزعــم الموقــع نســتورد الذهــب الخــام ونقــوم بتكر
الإلكتروني أن شركة أومنفست كانت عضوًا في نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ في الإمارات

– وهي مبادرة لوقف تجارة الماس الممول للصراعات.

كــانت شركــة “مــاي غولــد” جــزءًا مــن شركــة أتلانتيــك القابضــة، وهــي شركــة تعــدين تمتلــك أرضًــا في
بروفويدرو بمنطقة أشانتي في غانا. وعلى موقعها الإلكتروني، يُعرف الفلاسي باسم عبد الله بن بيات.
ظهـر في الصـورة مرتـديًا الثـوب الأبيـض الإمـاراتي وغطـاء الـرأس، ويبـدو أصـغر قليلاً مـن الصـورة الـتي
التقطتهـا لـه الشرطـة. ويصـفه الموقـع بأنـه يتمتـع “بخـبرة واسـعة” في مجـال العقـارات، وحاصـل علـى
درجـة الماجسـتير “مـن كليـة شرطـة دبي” وشهـادة في إدارة الأعمـال مـن جامعـة يـورك. ويـذكر أنـه مـدير

شركة أومنفست لتجارة الذهب وشركة أتلانتيك للاستثمار القابضة المحدودة في غانا.

العديد من الشركات التي كانت تديرها شركة أتلانتيك القابضة تديرها الآن شركة أخرى تدعى أتلانتيك
ترســت هولــدينج، الــتي لــديها مصالــح في صــناعة الصــلب، والخــدمات المصرفيــة، والتعــدين والتطــوير

العقاري.

وقد تواصلنا مع مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها، أليكس أسييدو، الذي لا يوجد ما يشير إلى ارتكابه
أي مخالفات، والذي يقول: “تأسست شركة أتلانتيك ترست القابضة منذ ما يقارب  سنة حتى
الآن ولم يكـن لهـا أي تعـاملات مـع شركـة أتلانتيـك القابضـة في دبي”. ويضيـف: “كـان الموقـع الإلكـتروني
لشركة أتلانتيك القابضة في دبي تحت سيطرة الفلاسي وشريكه التجاري. لم يكن لنا أي علاقة بأي من
أنشطته. وفي واقع الأمر، لم يكن لدي أي اتصال مع عبد الله [الفلاسي] منذ حوالي ثماني سنوات حتى
كون شخصًــا مبتهجًــا لأن عبــد الله اســتخدم نفــوذه الآن. لــو كــان هنــاك أي شيء علــى الإطلاق، ســأ

للتنمر على الناس حرفيًا.” ويضيف أنه لم يتم التحقيق مع شركته من قبل أي وكالة لإنفاذ القانون.

يبــه مــن عنــد هــذه النقطــة ينقطــع الأثــر. ومــا حــدث لمبلــغ  ملايين جنيــه إسترليــني الــذي تــم تهر
المملكة المتحدة لا يزال لغزًا. وبمجرد دخول الأموال النقدية في تجارة الذهب العالمية، يصبح تعقبها

شبه مستحيل.



تعدين الذهب في الحفر المكشوفة في غانا.

في الشهر الماضي، وجدت دراسة أجرتها مؤسسة سويسيد أن حوالي  طنًا من الذهب غير المعلن
عنه الذي تبلغ قيمتها حوالي  مليار دولار أمريكي تم تصديرها من أفريقيا في سنة  ، في

المائة منها تم تهريبها إلى الإمارات.

وقال مارك أوميل، أحد معدي التقرير: “كمية الأموال الكبيرة هذه التي تغادر أفريقيا مرتبطة بغسيل
الأموال والصراعات وقضايا حقوق الإنسان”، مضيفًا أن مجموعة العمل المالي، وهي الهيئة الدولية
الــتي تتصــدى لغســيل الأمــوال، يجــب أن تعيــد النظــر في شبــاط/ فبرايــر المــاضي في إزالــة الإمــارات مــن

“القائمة الرمادية” للدول التي لديها إجراءات مكافحة ضعيفة.

وكــانت مجموعــة العمــل المــالي راضيــة عــن قيــام الإمــارات بتحسين تعاونهــا في التحقيقــات الدوليــة في
يــد مــن التحقيقــات والملاحقــات القضائيــة داخــل حــدودها. لكــن البرلمــان غســل الأمــوال وتنفيــذ المز
ــزال علــى قائمــة الاتحــاد الأوروبي عاليــة الأوروبي صــوّت ضــد مقترحاتهــا، ممــا يعــني أن الإمــارات لا ت

المخاطر.

قال مسؤول إماراتي: “تقوم دولة الإمارات بدورها في حماية نزاهة النظام المالي العالمي على محمل
الجد. وقد أشادت مجموعة العمل المالي في شباط/ فبراير بالتقدم الكبير الذي أحرزته الإمارات. وفي
إطار ملاحقتها المستمرة للمجرمين العالميين، تعمل دولة الإمارات بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين
لتعطيل وردع جميع أشكال التمويل غير المشروع. وتلتزم الإمارات بمواصلة هذه الجهود والإجراءات

كثر من أي وقت مضى اليوم وعلى المدى الطويل”. أ



تضييق الشبكة
في الــوقت نفســه، لا يــزال تــروبي يحقــق مــع عصابــة “صــن شــاين آنــد لوليبــوبس”. ولا يــزال بعــض
الأعضاء المشتبه بهم في حالة فرار. ويقول إنه من الصعب تقدير عدد العصابات التي تستخدم مهربي
الأمــوال النقديــة. ويضيــف: “ليــس لــدي أدنى شــك في أن هنــاك عــددًا مــن المجموعــات الأخــرى الــتي

قامت بنفس الشيء بالضبط، ومن المحتمل أن تستمر في القيام بنفس الشيء”.

ولأن تكنولوجيا الفحص الحالية في مطارات المملكة المتحدة، والتي تمر من خلالها جميع الأمتعة بعد
تسـجيل الوصـول، تُسـتخدم بشكـل رئيسي لأغـراض مكافحـة الإرهـاب ولا تفحـص كميـات كـبيرة مـن

النقود، فإن المجرمين يفلتون بفعلتهم.

أورد ملــكي مــن الوكالــة الوطنيــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة: “لــدينا محادثــات مســتمرة مــع مختلــف
السلطات لمحاولة بذل المزيد من الجهد حول تكنولوجيا المسح النقدي والتكتيكات على حدود المملكة

المتحدة. ما لا يريده الناس هو الانتظار لساعات للصعود على متن طائراتهم نتيجة الفحص المعزز”.

كــبر بكثــير ممــا تــدركه الســلطات البريطانيــة: “أعتقــد أنهــا غيــض مــن تعتقــد فرانشيســكا أن المشكلــة أ
فيــض. فمعظــم الأشخــاص المشــاركين في مجمــوعتي لم يرتكبــوا أي خطــأ مــن قبــل. لكنــني أعتقــد أن
لكوفيد علاقة كبيرة بذلك. لقد كان لليأس دور في ذلك”. وهي إنها لم تشعر أبدًا أنها كانت تؤذي أي
شخص: “أنا أدرك أنه عندما تكون جزءًا من هذا النوع من الجريمة المنظمة؛ فإن الناس يتأثرون بها.
مثلمــا تعلــم، في غســل أمــوال المخــدرات. لكنــني لم أرَ ذلــك. لــو كــان بإمكــاني إعــادة عقــارب الساعــة إلى

الوراء، لأخبرت الشخص الذي عرفّني على ذلك برفضي”

بعــد أن كشفنــا عــن هويتنــا لراشــد، التــاجر في ســوق الذهــب، عــبر الهــاتف قــال إن تجــارته تتطلــب في
الواقع إثبات مصدر الأموال لشراء الذهب بقيمة . درهم (حوالي , جنيه إسترليني).

وقال إنه لا يعرف أي شيء عن المجرمين الذين يشترون الذهب في دبي.

يارة منصة المراقبة في نخلة جميرا، وهي جزيرة من صناعية على شكل نخلة، وقد ختمنا رحلتنا بز
والتي توفر إطلالة مثالية على أفق المدينة من ناطحات السحاب المتلألئة. وتحت هذه القشرة الثرية

من الأعمال والسياحة توجد جنة العصابات المتنامية.

المصدر: ذا تايمز
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